دار المنتلوهة عي يو* 


أث انام 08 »4 


لرواد يه قواعدالمعلوماتا 


العنوان: 
المصدر: 


الناشر: 


الهؤلف الرئيسى 


المجلد/العدد: 
محكمة: 


التاريخ الميلادي: 


الشهر: 
الصفحات: 
رقم داالا: 

نوع المحتوى: 


قواعد المعلومات: 


مواضيع: 
رابط: 


أصول المغاربة : القسم البربرى 
البحث العلمي 


جامعة محمد الخامس - المعهد الجامعي للبحث 
العلمي 


-الهلوكى التق 


مج 9, ع 19 

نعم 

12ظ1 

يونيو / جمادى الاولى 

81- 8 

20325 

بحوث ومقالات 

31110 مانالا 

تاريخ المغرب , البربر » السكان . شمال افريقيا 


25 م مأعنوع5//: ماما 


© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر,ء علما أن جميع حقوق النشر 
محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل 
أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب 
حقوق النشر أو دار المنظومة. 


تاريخ وجفرافية.. 


ه ه ه أصول المغارية 


القسمالبريري © © © 
التقي العلوي 


قبل التحدث على برابرة المغرب الكبير وتعيين مواقعهم حاليا وفق ما وصل 

الينا من الوثائق التاريخية التي دبجتها يد كتاب العرب مغارية وغيرهم في القرون 
الوسطى وفي مقدمتهم أبى التاريخ البربري على الاقل عبد الرحمان بن خلدون (7) الذي 
هى الحجة الكبرى في الموضوع يلزمتا أن ننظر باديء.ذي بدء رأي علماء الانتربولوجية 
شي نمف امكنان. اللغتوت: ,وتنا مسئ. اصوليم. وكيننت: اتعدروا 
الحى قاتجه لكلف :ان حجنن الفلتيع ذخ لوست لد العلباء ميتاسصين عويتية 
وتصنيفات مدققة لاينبغي اغفااها » فيها يتمكنون من معرفة أذواع السلالات البشرية 
ورد كل فرع المى أصله وادخال كل جنس في سلالة «الخلاصة به علميا بالقظر الى 
الصفات التي تفرق بين سملالة وأخرى وذلك من حيث هيئة الجسد سواء كانت عامة 
كالقامة والشعز واللون أو خاضة سعهن الاعمناء' الراس منتطدلا الشمالفة ماه 
وعريضا للالبيين ومتوسطا لاقوام اليمر الابيض المتوسط وكالهيكل العظمي والعضلات 
و الماع والأحاء واللكواء الخخلفة من الحميد وعلى :كبو المماوعات: الت توهد من 
المقارنة يمكن ضم كل فرد بطريقة عذمية الى الاصل الذي انحدر منه لهذه . هاته 
الاعضاء كانت ولاز الت حسة ناطقة وكتايا مسطورا على قلسل الانبواع ٠‏ 

وبناء على ذلك تبادر فنقول انه لاوجود في المغرب لاصل بريري مشترك وهذا هو 
الواقع وانما الموجود هى نماذج مختلفة ومتنوعة من المغاربة ٠‏ 

فيراير الريف الذين يضيف الكثير منهم العرف التقليدي في زناتة تتوفر أغلبيتهم 
على القامة الطويلة والرؤّوس المستطلية والجلود البيضاء والشعر الاشةر والعيون 
الزرقاء وهم أكثر بياضا وصفاء من بقية البربر بالنظر الى بشرتهم خصوصا اذا كانوا 
من الاصل الريفي الخالص كما هو الحبال في بني ورياغل وبني عمارت وكزنايا » ممأ 
يذكرنا بمميزات العرف النوردي الموجود في شمال اوربا الذي يمتاز بقامته الشامفقة 
وامنتطالة راسة وشقرة شعره خضوص آفي بلدان اسكدتاوة وايكوسيا وعيرهمنا: ٠‏ 

(2) قد اخترت تأخير ذكر المصادر الى نهاية البحث لكني سأشير الى بعضها 
في صلب الموضوع حينما تدعو الحاجة المى ذاسك ٠‏ 1 


اد ل 


وعلى العكس من ذلك شاوح الجذوب ذهم مباينون لسكان الريف تماما ومخالفون 
لهم من جميع الوجوه لان أغلبيتهم من جنس أقوام البحر الابيض المتوسط المنتشرين ذي 
حنيع الشمال الاقريقي أفهم يتوفرون غلى القاقة امترسطة أ القصيرة اليا وغلى الراس 
الاوسط ان الستطيل: والوجسة اللوؤئ و لانت السِتقيم والعيتوع السوداء والفيطية 
والو ا تمشرتن كميل' الى السفرة او السمنة الداكنة ورمما كد في يعض أكرادهم قليل 
من الملامح الزنجية ويمكن أن يكون بينهم وبين الكناشيين بالكشاري ارتباط 
دموي متثين ٠‏ 

57ب ز ز ز ز 0 00 
بالمغرب من الاختبارات الخاطفة التي أجريت على السكان من طرف الباحثين الاوربيين 
فى نو لحن فاس والطر والريفة والجتوك. القريي انا دواهن العطلين التوسطظ وعيية 
ا ل المى سكانه الا أذهم على اللعموم يتوقرون فيما 
طبن على الويمؤ. :الفلويلة بز الأثر نه اللتتقيية اق المقوكنة وعلى :اللكيئاء العاسفيية 
السكرية بسمرة خفيفة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فاليربر على العموم باستثناء أهل الشمال لهم وجوه معتدلة 
وعيون أفقية لاهي بالخوصاء ولا بالشوصاء وهم أنوف طويلة قليلا أى كثيرأ ومتسعة 
كذلك غير متطامنة مثل ما يوجد عند الزذوج ولهم أجسام في غاية الاعتدال وبنيدّهم قوية 
ومنينة ولهم قدرة نادرة على مقاومة الفرق الكبير الذي يوجد بين مناخ وآخر ويجدون 
صيرا بعينا عله التكلباك الجوية وأناء العومان وشطف العيض ومتاضي ا لاسفتبار 
والخدمات المرهقة حينما يلزم ذلك ولذلك تصل أغلبيتهم اللى شيخوخة عالية ويلقون 

وفي وقت ميلادهم يكون جلدهم أبيض دقن ولكنه يصير أسمر بسرعة عند اتعرظه 
لاأشعة الشمس ويوجد من بين صبيانهم من يحتفظ بالبياض مدة طويلة أى مدة حياته 
خصوصا سكان المدر والكثير منهم عيونهم سود تدل على حيوية وذكاء خارق وأهصمسم 
شعور سوداء أو سمراء مجعدة غير صوفية ولا مفلقلة ولكنها في الغالب متموجة 


م الماء. لمم 


ومعفوقفققة ٠*٠‏ 
أما العرب فلم ددرس الياحثون مجتمعاتهم فيما تعلم على نطاق واسع وأذما 
قزسو! يعكن العضعات الفتغيرة هنون في العمول. القريية كسدة :ودكالة والشاوفة 
يعن الجلوع ان اأكترية هلقة الترائن ا مترحت فيه المعهاء البريرية بالدماك الفرييية 
وفي نظر بعض الباحثين أن عبدة فيما بين اسفي ومراكش تمثل العرق العربي الخالص 
رغم ما يوجد في بعض فرقها من عادات وأخلاق واسامي تشم منها رائحة البربرية 
وومتاق هذا العرق. فئ فظن الباحتين بالقامة الشافقة تحير 70:كم وبالراش الشتطييل 
والقذال البارز والانف الطويل بل ويكون اقنلي في بعض الاحيان و,الجبهة المرتفعة 
وكبيسة تميل المى الوراء في قسمها الاعلى والوجه الملوزي الطويل ودقعلق الامر هنا 
بتمؤدح :مل تماتح البحن الابيضن التوسط طناحب القامة الطويلة الذى لايتةق نفل شتيء 

مع ما عرف في الشمال وإاكن ما يماثله موجود بكثرة في بلاد اليمن ٠‏ تا 0 


عو وود حت 


ولابد من أن يكون هذا ذكر خاص لاحد النماذج التي وان لم تدرس دراسة كافية 
بالمغرب فقد وقع الاعتناء بها من طرف الباحثين في الجزائر والجنوب التونسي 
وظزافلس ويمتاز -هذ1|الشتووج بالحلذ الأدكق) الذى .دل الى الحموة وهو .هو حون 
بكيفية قليلة في المغرب الداخلي وبكيفية هامة في أراضمي الواحات جنوب المغرب وهو 
ما يعبر عنه باسم «الحرطاني» وينبفي أن ينبه على أن هاته اللفظة في الجذوب لاتحمل 
أي معنى للاحتقار ولا للءنصرية وانما معناها أذها علبم على شخص لا هى بالبريري 
ولا هى بالعربي وقد وصفوا من طرف من درس ملامحهم هكذا : القامة فوق المتوسط 
والاكتاف عريضة ومربعة وقفص الصدر يشكل جذعا مخروطيا منعكسا مع ضيق في 
أعلى الحوض والجمجمة طويلة والقمة ضيقة والقذال بارز والجبهة منحرفة زوراء 
والحاجبان مةرونان مع بروز واضح وكبير في الوجنتين والانف قصير اخنس واكنه 
غير أقطس ومقعر بعيد القعر على شكل هلال والفم كبير مع شفتين عظيمتين مائلة الى 
الوراء في اعلاهنا والنعيون سوداء والشعر ليس بالمفلفل ولايذيغي أن يلتبس هذا النموذج 
بآخر جيء به من افريقيا في ظروف مختلفة وهذا يحمل خصائص الزنذوج حقا ٠‏ 
وفي نظر بعض الباحثين أن النموذج الاول عريق في القدم بالمغوب على النقيض مسن 
أخيه المجلوب حديثا ويحلى لبعض المغارية أن يميزه عن الاخر ياسم «قبالة» ٠‏ 

وإلا ننسى أن نشير هنا الى عناصر أخرى جباءت من جهات مختطفة اوربية 
وأسيوية تدع دين :انكام «المقري العماء + وهات العناهين كانت ذه مريت : الى المغريث 
في عهود مختلفة ولاسباب عديدة مثل العناصر الاندلسية موريس كين وغيرهم وكذا 
الاسرى والعبيد المسيحيون المنحدرون من قوميات مختلفة والايماء اللائي جيء بهن 
من الشرق أو الغرب وادخلن في حريم الارستوقراطيين كل هذا الخايط الذي لايمكن 
جعنزة لاك أن .يكون ل اعتبصار :في تشكيل الاضول“ الغريبة ؟ 

أما الطائفة اليهودية الموجودة بالمغرب فهم فيه كما في غيره ينحدرون من عدة 
أصول مختلفة وغرر منسجمة فمنهم البربري ومثهم الاسباني ومنهم البرتغالي ومذهم 
الفرنساوي وغير هؤلاء جمعتهم العقيدة ووحدتهم أسفار التوراة وتعاليم التلمود وما 
يضاف اليهمنا من الاداب الاسرائيلية والنماذج الموجودة في هاته الطائفة لايمكن أن 
تفصل عن النماذج المتقدمة فاليهودي في بلاد الريف مثلا له نفس الملامح الموجودة 
عند سكان الناحية كالشقرة والعيون الزرق ٠‏ واليهود في الاطلس يتصفون) بالسمرة 
التي تعلى وجوه السكان وسواد العيون لافرق بينهم وبين من يتعايشون معهم الا في 
العقينة والليحة الثن تحمل طامعة خاضنا وكثير اما يحافي التمييز بين هذا وذاك: لاؤل 
وهلة قبل تدخل القرائن التي يستعين بها العقل سيما في هذا العصر الذي تخلى فيه 
كل عذهها عن تقاايده القديمة + واحتمعا معا علن شعي واخد وهز الثقافة: الاحئبيتة 
وها يقيفها من وى ولياش وما ادساءات البووفي اسه متحور عمن سلالة 'اسرائيلية الا 
ادعاءات مزيفة لاتزكيها الملامح والصفات التي يتصف بها ٠‏ فالمميزات السامية والوجوه 
ذات الشكل العبري والانوف الطويلة معدومة عند اليهودي المغربي ولا غرابة في ذلك 
لان يهود الاطلس وما وراءه جلهم ينحدرون من أصول يربرية يزشدك الى ذلك ملا رواه 
ابن خلدون في الجزء السادس من العبر ص 1507 من أن عدة قبائل بربرية قديمة من 


د 88 اسدا 


قيائل الاطلس وغيره خصوصا القبائل الواقعة جنوب فاس ريما كانت تدين بدين 
اليهودية وذلك مثل جراوة ونفوسة وفاندلاون ومديونة ويهلولة وغياته وبذي فلازان هذا 
الحصن مع تصتوض اخرى لاذاعي لذكزها تدل على مدض انتشان البهودية بين قيال البرين 
قديما ٠‏ ولا اعتنقت هاته القبائل الدين الاسلامي بقيت بعض العناصر منها على الدين 
القديم ٠‏ ولقد ‏ تشكل الشعب اليهودي بالمغرب في هاته العناصر مع بعض الاسر التي 
حاءت عن اسا نيا واليوتفال وزاسترطن بيقامن وتلق أن وعدن 15لامق :لذن الساعلية: : 
اذا فالطوائف اليهودية بالمغفرب بربرية في أصلها يهودية في عقيدتها ولازال الكثير 
مخ الاشعاء العاكلية عند يوؤد المغري تشم متها رائحة البردوية عمقل احننا وازولاى 
وازنكوط وامثال ذلك كثير ٠‏ 


من الانسان الوحشي الى الانسان الحضري 


قد ارتبط الانسان البدائي الاول بهذه التربة التي نسميها الان المغرب الاقصى 
منذ احقاب بعيدة وعهود سحيقة وازمنة عريقة في القدم وآية ذلك العثور على الادوات 
والاسلحة الحجرية التي كان يستعين بها هذا الحيوان أى الانسان الذي بدا يتدرج في 
الطريق الذي يؤدي الى الحضارة شيئا فشيئًا بخطى وتّددة وهذه الادوات هي التصمال 
الحجرية والمكاشط والمثاقب التي كان يستعملها في حياته اليومية ويدافع بها عن نقسه 
اذا أحس بالخطر يهدد بقاءه » ويالفعل فلقد تم العثور عليها في ياطن الارض بعدة 
حباث هن ' الفرن. مذل كقان-عن القمارى يتاحية مدينة:كازة ومنانة”الحتزيوة يدكالنة 
قرب الراس الابيض جنوب مدينة الجديدة ومحجر سيدي عبد الرحمان ومحجر مارتان 
بامدان البيضاء والحوهن الاسفل لواددي 'نوغة ناحية: الجنوب .واكتشاف آذوات تن 
هذا القيل يزه الزيار ترجع إلى أذمتة ها فين "التارية شمع للمؤرحين الباحتين يتاكيد 
النظرية التاريخية التي تقول ان السواحل المغريية والجنوب المغربي قد استعمرت من 
طرف الانسان منذ أزمنة عريقة في القدم ترجع ااأى العصر الباليوثي يعني عصبسر 
الحجارة المنحوتة وأن هذه المخلفات التي تركها هذا النوع من الانسان القديم والتنى 
أرخت بعشرة آلاف سنة على أقل تقدير قبل يوم الناس هذا , تجعل هذا المخلوق البدائي 
مرتبطا بالنوع الذي يعرف بانسان نياتمير اى غيره من الانواع البدائية مبني الانسان ٠‏ 

والحقيقة ان انسان نياندير ليم يكن هى الجد الاعلى لهذا الانسان العاقل وائما 
هو نوع من أنواع الانسان المنقرض مذذ زمان يعيد وقد دلت ١لابحاث‏ على أذه كان يعيش 
في الكهوف والمغاور ويستفيد من النار ويستخدم أدوات الصوان ولذلك سميت ذلك 
العصور التي كان يعيش فيها المخلوق بالعصور الحجرية وتدل جماجمه التي عثر عليها 
في الحفريات على أنه كان يمتاز بيروز الحاجبين دروزا ظاهرا أى بضخامة الفكين 
تضخما مفرطا وبقلطحة يافوخه ٠‏ كذلك الامر الذي يبعده من الانسان العاقل ٠‏ 


واذا كان العلماء المختصون ف يهذا الشأن قف استقر رأيهم عاى أن أقدم الذماذج 
الهيكلية التي عثّر عليها الى الان هي تلك اليقايا التي وجدت ذياندير آرب حوض من 
اخواضن شهر الرين يفرننها التي هي قريية جداافي ككوينها من: يعض انسواغ. القتودة 


84 لد 


مويو لهات 


والتي سميت ينموذج نيانديرئال واذا كانت عدة ذماذج من هذا الذوع قد ويجدت في 
عدة جهات من اوربا ومن ضهنها جبل طارق فان ذلك كله يؤكد بصفة يقينة أى قريية 
من الوقين وجود هذا المخلوق كذلك بالمناطق المجناورة لجبل طارق وهي ما تنسميه الان 
بالمغرب الاقصى وان هذه الادوات التي اكتشفت في غير ما موضع بالمغرب هي ممرتبطة 
بهذا المخلوق القديم أى بما يمائثله من الاذواع العريةبة في القدم ٠‏ 


تحض ل من مةاكتدان الاشبان القدن يبو الواكان ناديز ة اليا ال غيره ف محرت 
المغرب واستوطن فيه منذ أن كان في فجر انسانيته ابان العهود التي كان فيها قرديا من 
الحيواثات حونملا كان يتسلق الاشجار رعيا ورهبا وحينما كان يأوي الى الكهوف 
والثاوئ: طلنا. الواحةرى تان وعينما كان كيدو على و يه فى القانات :و الاد عتسالن 
يعدى وراء طريدته ايشبع جوعته ويطفيء نهمه ١ ٠‏ 

وبعد انقراض هاته المخلوقات خلف من بعدهم خلف يحتوي على عدة أجذئاس يظن 
انهم ينون الى الاحتاس السوداءالمزوفة يفازة افريقيا كلهاءولكن الثازت 1م بعرف 
من أين جاؤوا ولا كيف نشأوا وانتشروا خاصة بهذه القارة حتى كونوا اصلا ترجع 
اليه جحي اجذاسن: الركم و الميود اق ىم حالس الأعصار تلن الاعصار على هن[ #النوال 
قبل مجين + الاجناس- البيضناء الئ يلدان الشمال الافزيهي + 

فيقثت دوحة الحتنن الشنضى فقا عفان قيال اللزقا ناسنا نها ”تدوعت تهنا 
وبسقت أغصانها وبسطت ظلها على الاراضي الواقعة غرب آسيا ووسطها تقرييبا 
ؤقارة اروب مكامليا والشمال الأفرتق من اقصناة. الى اقضناة وحيننا استقر المقام بهذا 
الجنس في الشمال الافريقي اتخذ من الصحراء الكبرى عازلا طبيعيلا وسدا منيعا فيفا 
بينه وبين الجنس الاسود ولم يعد يسمح له با :تسرب الى المنطقة الا في نطاق ضيق 
وبكيفية محدودة تحت المراقبة التامة وقد ظلت الامواج البيضلاء تاتدفق على أديم هذه 
البلاد في عصور ما قبل التاريخ وعير التاريخين الاسطوري والحقيقي الى ان انفصل 
الشمال الافريقي تمامنا عن القارة السوداء ورغما عن انقصاله فان قبائله البيضاء 
المبعثرة ذيبه لاتجمعههم أي رابطة ولم يعرف عذهم أذهم اتفقوا في وقت من الاوقات على 
ذكرى حادثة تاريخية تؤكد وحدتهم فكل ما في الامر أنهم يتكلمون لهجبات تآترب أو 
تبتعد فيما بينها حسب الزمان والمكان ولا تجمعهم الا رابطة واحدة وبهي أنهم ينتمون 
الى الحسن الاسيفن الفوهادئ :كما إن الحنائل الود د --تحمعهم الالنيود ففظ: 


كيف تبلورت أسماعء المجتمعات بالشمال الافريقي 


قد أجمع المؤرخون على أن دخول الشمال الافريقي في اطار التاريخ دخولا أوليا 
ابتدأ يعهود القرطاجنيين وكان سكان اليلاد لذلك العهد يعرفون باسم الليبين وهم اخوة 
الضرين ‏ القدناء واشقاو هم كل عذينا ينهي !ناكس الحامي وكات يلات اللتييق 
تمتد من الحدود المصرية شرقا الى رأس صولون غريا كما صرح بذلك أبى التاريخ 
هيرودت اليوناني ويعني برأس صولون ما نسميه الان برأس كانقون على المحيط 
الاطلانطكي شمال اسفي وكانت تقطن بهاته الاراضي شعوب لبية كثيرة بغض النظر 


يداد 2897 اعد 


عن سشلفات الافريفين والفينقين كد ان كلمة لبية الكو تاليا تفلن شيا معنا 
درون الاعمدان حت افص «نا لاطقة المماورة المدوف المصرية ريشن .دهله الروسحان 
بدا اسدم اذريقيا الذي وجد حول مددنة قرطاجنة ينتشر ويتسع مدلوله على حساب 
اسم لبية القديمة أما الابيون الذين كانوا يسكنون لبيا القديمة فانهم كذلك بداو! 
يعرفون دحت أسم حديد يدل الليبين وهى لقب «اليرير» وهذه الملفظة مشلدقة من أصل 
يونانى ذلك أن الدوتظانيين كانوا يطلقون لفظة بردير على الغرباء الذين يتكلمون يبلغة 
أخرى تغاير لغتهم وقد استعار الرومان هذه اللفظة مذهم وصاروا هم كذلك يطلقونها 
على" كل الاشخاص'الذين لاتجيدون الثقافة اللاقينية والذين لم يتخلوا فى :اطان الصفانة 
الرومانية مثل سكان جرمانيا المانية القديمة وغاالما افرانسة القديمة ٠‏ 
وحينما فتح العرب بلدان الشمال الافريقي وجدو! لفظة برد رمرتبطة بالسكان 
كذاولتها: الستديب راقلام كتايهم ويل من هومبيم بالاشتقاق) اللنظي الى انيم جولو 
أن يجدوا للفظة أصلا في أغة العرب فقالو! أنها مشتقة من البربرة وهي اختلاط الاصوات 
الغين المنووعنة وق ذلك يون الأاسد !ذا :زان + وقالو 1 ايضيا :انها عاحودة من لسرا ريع 
كنس عيلان اكد الحدرد الزمزة الوحودين ف قيحنة المناويم الستوعة وانكان ذليك 
من التحملات التي لاتستند الى ركن متين ولكثهم لم يحاولوا أن يجدوا لهاته الللفظة أصلا 
ولى بطريقة تعسفية في لغة البرير أنفسهم التي هي أحق بذلك من اللغة العريية ولكن 
اذى لهم ذلك فلهجات تامازيغت أو تاشلحيت أو تاريفت مثلا يريئة من هذه اللفظة 
براءة الذئب من دم يعقوب فلم يقولوا «ابربار وتبربريت» كما 5الوا «امازيغ وتامازيغت 
واشلحي وتاشلحيت» 
ولقد حاول بعض كتاب الشمال الافزيقي المعاضزين أن يطلقوا على الشعب كله اسم 
امازيغن الذي هو جمع لامازيغ استناد! المى أنه يوجد في سلسلة اتسنابهم شخص 
يسمى بمازيغ ونسب اللرواة الى عمرو بن العاص أنه لما فتح الاسكندرية جلاءته جماعة 
من اليرير فساألهم من أي الامم أذتم فقالوا ذحن أبناء مازيغ وريما يقول أصحاب هذا 
الرأي في توضيح ما يذهبون الميه : بمائن الشعب المازيغي أفترق الى عدة قببائل ولم 
يعد يؤلف كياذا سياسيا منذ أزمان طويلة فقد زال من ذاكرة القبائل البريرية المبعثرة 
قاروا التفالن الافريقى واقمين الصحواء لفط اعادو مما كوي كوه محدوظا عقيف 
بعض يراب رالمغرب الاقصى في اسم قبيلة صغيرة جدا بناحية وادي العييد تسمى ابسن 
مازيغ وفي اللهجة التي يتكلم بها برابرة الاطلس » ويضيفون الى هذا كله تفسير 
امازيغن بأن معناه الرجال الاحرار الذين لايقباون الضيم ويأنفون من العبودية أو ما 
كان 5 كم ولفن هنا التنسير الحدية النيد ما هو الا سين عاطق #رخيحه سكاريبة 
الاستعمار فقط لانه لم يكن معروفا لمدى البريى أنقسهم يرشدك الى ذلك ورود لفظفة 
المازيغي في معرض الذم على لسان بربري صميم معروف بتعصيه للبربرية واكباره 
لها وهى المؤرخ المعروف ابى القاسم الزياتي فقد جاء في رسالة له سماها يتحفة 
النبهاء في القرق بين العلماء والسفهاء حينما تعرض للطعن في جماعة سماهم بتسعة 
رهط وقال في آحدهم : هو معدن البخل واللوم من اشتهر بين الطلبة بنااشويم ٠‏ الجالوتي 
المازيغي محمد بن أبي ابكر اليازيغي وكما أن التفسير المذكور ما هو الا تفسير تقايدي 


كشوك :اذ السرو انع الفوتسسين اتسسنيا معت قوز عبد القتعم انوا فق تاتتوو اسم 
دعوتو وهو شعن «القوانك» لمن :لعزن تاشت الى ذلك أن ابيع انازرقن ايطلق 
طبعا الا على من يتكلم باتامازيغت وهي لهجة خاصة لايتكلم بها الا الدرابى بالمعنى 
الحامن وه اهل الاظلس: فكل لف لقو اما التصدووى عن ماده درأ فال سدوين كاك 
لانتكلمون الاايتسلحيت و إذا سالت احدهم عن الجماعة الف يتقمن البيا أجايك اليا 
إنة انلحي الذي ,يمي الى لكين وهكذ ا الحال فى ايتاغ الريقة فاكي لأيته سن ال 
نتاريقت ولا مميدون قامزرقت اذا فق ايلم كلانه اميماء مفتلفة الأرل مها اسيم 
الملبيين الذي أخذ من الارض التي كان يسكذون يها هى اسم ميت أو في طريق الموت 
والثائن وان كان 'مستفارا ويفوزه المنتد اللقوي الذايع تمن صدوة لكة الشعب كفس 
الا أنه صار علما بالغلية على سكان الشمال لافريقي منذذ أزمان طويلة وصارت يه 
الركبان ذي جميع أركان الارض والثالث هو أسيم ايمازيغن الذي يريد جل المعاصرين أن 
يتوجوا به هامة هذا الشعب ويجعله سعة له وعلامة عليه ديد أن هذا الاسم يعوزه 
التعنيم فلييسن :آبنة اطلاق عام ,كاى جنيع الشمي كلنة بر اننا يضم اطلاقه كان من يتك 
بتاماسفت كصتياحة الأظلين يمه هد تفرد الن شكاق :لبرية القدبية الذية عانيوا 
ينقسمون كما يلي : الذوميديين والمروريطانيين والجيتوليين ٠‏ 

فاللنوميديون هم الذين يسكذون بنوميديا وكانت اللفظة في بداية الامر تطلق على 
جميع التراب الذي ورثته روما عن القرطاجنيين وكان يمتد من حدود أرض القرطاجنيين 
الى المضيط وفى الأخير: المتفن بالتر اب الدى يحتك من الكدوه القرحنة لقرط اع الى اخ 
شلف وتنقسم نوميديا الى نوميديا الشرقية أومازيسولية والى توميديا القريية 
أومازيسواية ٠‏ 

أما الموريطانيون فهم الذين يسكنون موريطانيا وهي عبارة عن الجزائر الغربية 
والقرب الأقصدى ععالياترضتق من واد شلك ال الخيط وكتقسي هن نوها كذلك ال 
قسمين موريطانيا الشرقية أو موريطاندا القيصرية وتنتهي بنهر ملوبية وموريطانيا 
القزيية أن موريطافيا الطكمية وقد عن هاوية الى السيط: 

:امنا الحتؤلضفن الدين كاتو | اليسعارن ممتعون) ون واقفة شنا 3 المتموةة 
الكبرى جنوبا وتوميديا وموبريطانيا شمالا ويظن البعض أن اسيم جيتوليا 0 الجيتوليين 
الكورين في .للك العهوت فى الذي تهون الى: املخ كدالة: اكدي قبائل امبتواكة اللقام 
أو خؤولة لحت للة وصدياعة ومن لعلو أن هطا لاك عدالة 'وحزواة كانت بقلل االامقاء 
التي كانت تحمل اسم جيتوليا في عهد الرومان ٠‏ 

وكيف ما كان الحال فأقدم وثيقة الان بين أيدي الناس قد تحدثت عن بعءض القبائل 
التي كانت تعيش بالغرب من المغرب الاقصى هي مغادرة «حذون» القرطاجني التي 
اخدرت كنا الضف الثاني من القرن. الكافين :قبل" التلاد فقد :قام هذ1: الرهالة بريكلتية 
طويلة عبر المحيط محاديا للشواطيء المغربية وافريقيا الغربية حتى وصل الى الكامرون 
حبا في المغامرات والاكتشافات أو بحثا عن الثروة ومناجم الذهب وسجل رحلته هاته 
في صحيفة من نحاس علقت على جدران برلمان قرطاج وترجمها الى اليونانية شيخ 
المؤرخين «هيرودوت اليوناني» ٠‏ 


0 شك 


والذى موتك مق هذه الوققة القدية هو العسيصن على دكن قلاة جمعات سيره 
أى ثلاث قبائل يمكن أن نجعل منها بداية الانطلاق على التحدث على قبنائل المغرب والالمام 
بتاريخهم وتفريع فصائلهم واحلافهم وتكتلاتهم وتعيين مواقعهم عبر الازمنة الاتية 
وتحركاتهم بين أرجاء المغرب الكبير وهذه الفئات الثلاث هي فئة اللكسوسيين وفئة 
التروكلودتيين وفئة الاثيوبيين . 

اما الفكة الاؤلى وهي فكة اللكسوسيين الوغاة الذين كان يسرحون ويضرحمون 
يمواشيهم ودواجنهم حول نهر اللكسوس الذي يتحدر من ليبية: ويعني يها ما نسميه نحن 
الان بالمغرب الاقصى وقد أقام هذا الرحالة الكبير بين ظهراني هؤلاء الرعاة مدة طويلة 
من الزمان مكنته من الاطلاع على أحو الهم وعاداتهم واستظاع يعبقريته أن ينسجم معهم 
ويعقد معهم صدأقة متينة سهلت عليه أخذ الادلاء والمرشدين والمترجمين منهم ليستعين 
يهم في انجاز مهمته الخطيرة وقد اختلف المعلقون فيما يعنيه نهر اللكسوس في رمانقا 
هذا فقالت طائفة منهم ان المراد به هو ذهر سوس الذي يقترب في نطقه من هذا الذهر 
المذكور في الوثيقة وذهبت طائفة اءأى أن المقصود هو مصب نهر درعة وكيف ما كان 
الحال فانه لادوجد من بينهم من يقول ان المقصود به هى نهر لكوس الذي يصب قرب 
العرايش رغم تقارب الاسمين في النطق وذلك ليعد منطقة لكوس عن المواقع التي تتحدث 
عنها الوثيقة وكان هؤلاء البدى الرعاة يشبهون في أساوب معيشتهم قبامئل التوارك 
الموجودين حاليا بقلب الصحراء ولهذا يوجد ظن قوي على أن اللكسوسيين هم السلف 
الاول لقبائل صذهاجة اللثام فمتهم انحدرت يطونهم وتذرعت قيائلهم على ختلاف فرقها 
يقكن النظر عن شباكل كزالة الى يظن أنها اتضدرت م الحيتؤ لننخ كمنا ذعوها امايق + 

وأما الفئة الثانية وهي فئّة التروكوديتيين الذين كانوا يعيشون قوق اللكسوسيين 
الى الداخل وتقول: الوخيقة أن الازكن- التي منها متهم 'خهن: اللكسوسن تشبقها جبال مزتفعة 
يعيش حولها هؤلاء التركاوديتيين الموصوفون بأشكال وهيئات غريبة وقد زعم 
الأكسوسيون المجاورون لهم ان هؤّلاء الاقوام يجيدون العدى جدا حتى أذهم ليسيقون 
الخيل فى عدوهاءىالغالب على الطن ان التطقة الكن تحدافت عنهلا الوثيقة: هين الجبان 
الاطلحفة لغانة نوعة العلا لآن علا هئ الديزين سوس ونذعة الذمن شرهاء على ناهذا 
منهما هو المقصود ينه راللكسوس وعلى هذا يمكن أن يكون الترىكلوديتيين هم السلف 
الأولون ليتائن الساحدة الذين كتكعلوة باللاحة وغرالبيية الأشكان أن لواف 
كثيرة مذهم 3 

وآما الفئّة الثالثة فهي ذمّة الاثيوبيين الذين تتحدث الوثيقة عنهم بأنهم يعيش ون 
حول النهر وعلى مقربة من مصبه في أرض كلها حيوانات ضارية وهم معروفون بالشح 
واليخل والاثيوديون قااطية وصذوا في تاريخ «هيرودت» بسواد البشرة وتتحدث الوثيقة 
عن سكان اقريقيا الغربية وتسميهم بالاثيوبيين أيضا وتفيدنا أن «حنون» وجماعته 
حينما أرادو! الاتصال بهم كاذى! يفرون أمامهم ويتكلمون لغة لايفهمها حتى المترجمون 
اللكسوسيون الذين كانوا ضمن الرفقة ودفهم من هذا أن الوثيقة تطلق اسم الاثيوبيين 
غلى الاحداين الود ان اما وحوت صواع فى الثري ار فن.غري افويقن: الاح فقنة 
الاثيوبيين الذين كانوا بالمغرب قد اختفوا من المنطقة الان الا ما كان من بعض بقاياهم 
الذين يوجدون بالواحات على هامش الصحراء الكبرى ٠‏ (للبحث صلة) 
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